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 بسم الله الرحمن الرحيم

ة خصصه مُخصص. : القاعدة الخامسة عشر
ُ
وقد دل على النص العام حجة ما لم ي

ومن الأدلة قوله تعالى: }أطيعوا الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، حجية النص العام 

الله وأطيعوا الرسول وأولىي الأمر منكم{، وقوله تعالى: }وأطيعوا الله والرسول لعلكم 

مقتضى طاعة الله ورسوله أن يُعمل ترحمون{، إلى غير ذلك من الأدلة، ووجه الدلالة: أن 

 . بالنص العام على ما دل عليه من العموم

: الإجماع، ف ي
قد أجمع العلماء على أن العام حجة وأنه يُعمل به على ما دل والدليل الثانى

ي 
 . عليه من العموم، وقد حكى الإجماع الآمدي والطوفى

ة، فإنه ما إن يرد نص عام إلا ويُعمل بالعام ما لم يُخصصه  ولهذه القاعدة تطبيقات كثير

ي  ما أخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنمُخصص، ومن أمثلة ذلك:  النب 

هذا عام، ويُستفاد من هذا العموم أنه  «وكل بدعة ضلالة»قال:  -صلى الله عليه وسلم-

ي الدين بدعة حسنة بل البدع كلها ضلالة
ي الدين بدعة حسنة لا يوجد فى

، لذا من قال إن فى

 وأمثاله. فهو محجوج بهذا النص 

ة ن دلالة العموم ودلالة الإطلاق، : القاعدة السادسة عشر ي معرفة الفرق بي 
فإن ينبغن

ويتضح هذا دلالة العموم على عمومه بالشمول، ودلالة الإطلاق على إطلاقه بالإبدال، 

ي البيت رجلٌ. فإذن  بالمثال
تب على ذلك، أما بالمثال: فإذا قال قائل: فى ثم يُذكر الأثر المير

ي البيت رجلان بل رجل واحد، إلا 
أن هذا اللفظ لفظ مطلق؛ لأن هذا الرجل  ليس فى

ا 
ً
ا أو خالد

ً
ا أو عمرًا أو فهد

ً
قد ف ةإبدالي، فإذن دلالته على الإطلاق يحتمل أن يكون زيد

ي الدار. فهذا 
ا، وهذا هو المطلق، أما العام فإذا قيل: لا رجل فى

ً
ا أو عمرًا أو خالد

ً
يكون زيد

ي لكل الرجال، 
ي الدار لا زيد ولا نفى

هم من الرجال، فإذن فليس فى عمرو ولا خالد ولا غير

ي الدار. دلالته على العموم بالشمول ليس بالإبدال كالمطلق
، فإنه عند قول: رجلٌ فى

ا أو عمرًا ...، لكن لا 
ً
ي وقت ييحتمل أن يكون زيد

ا عمرًا فى
ً
ا وخالد

ً
حتمل أن يكون زيد

ي الدار. فدلالته على العموم  واحد، لأن دلالته على الإطلاق إبدالية، أما إذا قلت: لا رجل
فى

ي التفريق 
ي الدار لا زيد ولا عمرو ولا خالد ولا ...إلخ. وهذا فارق مهم فى

شمولية، فليس فى

ى دلالة العموم والإطلاق.   بير
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تب على هذا  تب عليه أن ذكر فرد من أفراد الإطلاق أما الذي يير : فإن من أعظم ما يير

فإذا فلا يفيد التخصيص من حيث الأصل، عموم يفيد التقييد، أما ذكر فرد من أفراد ال

ي الدار فهد. فإذن قطعًا هذا الرجل هو قلت: 
ي موضع آخر: فى

ي الدار رجلٌ. ثم قلت فى
فى

ي الدار ، فهد، فذكر فرد من أفراد الإطلاق يفيد التقييد 
يحتمل أن رجلٌ، ف فإنه لما قال: فى

  يكون
ً
ا ...إلخ،)أو(  ا زيد

ً
ي البيت ف عمرًا أو خالد

ي موضع آخر: فى
ى لكن لما قلت فى . تبيرَ

ٌ
هد

ي البيت هو ف
 د، فإذن المطلق تقيَد بذكر فرد من أفراده. هأن الذي فى

ي  يتقيَد بذكر فرد من أفراده، أما العام فإنه لا 
هذا من حيث الأصل، فإذا قلت: لا رجل فى

ي الدار. 
ي موضع آخر: ليس فهد فى

ي وجوده الدار. ثم قلت فى
فى
ُ
فليس معبى هذا أن الذي ن

ي الدار هو فهد 
ي الدار، وهذا أمر مهم فى

ي وجودهم فى
فى
ُ
فحسب، بل فهد هو أحد الذين ن

ي أن يفقهه طالب العلم، فإن ذكر فرد من أفراد الإطلاق يفيد التقييد بخلاف ذكر 
ينبغى

 فرد من أفراد العموم. 

ي تنبيه:  • ، والنب 
ى ي مبير صلى الله -أصل هذا البحث لغوي، والقرآن نزل بلسان عرن 

فهم ألفاظه ومعانيه بهذه الدلالات العربية. لعرب، تكلم بلغة ا -عليه وسلم
ُ
 لذا ت

ة  العموم على أقسام أربعة: : القاعدة السابعة عشر

ويُقال له: عام محفوظ، وهو العام الذي لم عامٌ باقٍ على عمومه، القسم الأول:  -

ء عليم{ ي
 «كل بدعة ضلالة»، وكحديث: يُخصص، كقوله تعالى: }إن الله بكل ش 

 إلى غير ذلك من الأمثلة. 

-  : ي
صصعامٌ مخصوص،  القسم الثانن

ُ
، فيبفر حجة أي هو اللفظ العام الذي خ

صص فإنه يُستثبى بالتخصيص
ُ
، ومن ذلك ما أخرج فيما لم يُخصص، أما ما خ

ي  لا »قال:  -صلى الله عليه وسلم-البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النب 

إلا »عباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فقال: قال ال «يُختلى شوكها ولا شجرها

ي الإذخر مما يُقطع من شجر مكة «الإذخر
 «لا يُختلى شجرها»، إذن قوله: فاستثبى

صص بقوله: 
ُ
 .«إلا الإذخر»عام مخصوص خ

ي ومن أمثلة ذلك:  ى من حديث عبادة بن الصامت أن النب  ي الصحيحير
-ما ثبت فى

صص  «لم يقرأ بأم القرآن لا صلاة لمن»قال:  -صلى الله عليه وسلم
ُ
بمن دخل خ
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ي بكرة نفيع بنالصلاة راكعًا   ي حديث أن 
 الحارث، فإن من دخل الصلاة راكعًا  كما فى

 .«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»صحت صلاته، فهو مُخصص من حديث: 

عام يُراد به الخصوص، أي لفظه لفظ عام لكنه من حيث المعبى القسم الثالث:  -

ي صوصيُراد به الخ صلى -، كما روى السبعة من حديث مالك بن حويرث أن النب 

ت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»قال:  -الله عليه وسلم  «الصلاة»قوله:  «إذا حضى

 للنفل والفرض والكسوف لفظ عام، 
ا
والخسوف ...إلخ، وهذا العام ليس شاملً

 ة. الصلوات الخمس المفروضوإنما يُراد به 

ا عامًا لكنه على سبب، عام ورد على سبب القسم الرابع:  -
ً
، فقد يكون اللفظ لفظ

ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،   ي فاجلدوا فالعي 
كقوله تعالى: }الزانية والزانى

كل واحد منهما مائة جلدة{ وهكذا آية الظهار والسرقة: }والسارق والسارقة{ إلى 

 على سبب.  تألفاظ عامة وردغير ذلك من الآيات، فإنها 

 

ي كتابه )الفصل(  أكير العموماتتنبيه:  •
خصص، ذكر هذا ابن حزم فى

ُ
يعة لم ت ي السر 

فى

ي كتابه )الصواعق المرسلة( وهذا 
ي )مجموع الفتاوى( وابن القيم فى

وابن تيمية كما فى

صص إلا قوله تعالى: }إن الله 
ُ
ى الذين قالوا: ما من عام إلا وقد خ ا للمتكلمير

ً
خلاف

ء قدير{ ...إلخ،  ي
ء عليم{ }والله على كل ش  ي

فالمتكلمون جعلوا أكير العموم بكل ش 

خصص، كما تقدم بيانه. 
ُ
 مُخصصًا، أما أهل السنة فقالوا: إن أكير العموم لم ت

تب على مبحث العام المحفوظ  فائدة:  •  -أي العام الذي لم يُخصص-الذي يير

ي دلالته، فإذا تعارض عام 
صص ضعف فى

ُ
صص، أن العام إذا خ

ُ
والعام الذي يخ

صص-عام مخصوص  مع -أي لم يُخصص-محفوظ 
ُ
ولم يمكن الجمع  -أي قد خ

 فيُقدم العام المحفوظ. بينهما، 

 

ة خصصه  كل ما كان من صيغ العموم فهو يفيد العموم:  القاعدة الثامنة عشر
ُ
ما لم ي

: مُخصص،  ا ودلالات تدل على العموم، وهي كالتالىي
ً
 وب  هذا يُعلم أن هناك صيغ

ميع، كافة، قاطبة، عامة، سائر( كل ما دل على العموم بمادته، كلفظ: )كل، ج -1

، وهذه الصيغة هي أقوى صيغ العموم كما ذكره وهكذا، فهي تدل على العموم
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ح )الكوكب( ي ش 
ي عبد الوهاب، وابن النجار فى

، ومن الأدلة على أن هذه القاضى

ي هريرة  ي الله -الألفاظ تفيد العموم ما أخرج البخاري ومسلم من حديث أن 
رضى

ي  -عنه ي يدخلون الجنة إلا من أن  »قال:  -الله عليه وسلمصلى -أن النب 
 «كل أمبر

 قالوا: ومن يأن  يا رسول الله؟ ...الحديث، فدل على أنها تفيد العموم. 

ط،   -2 ط تفيد أسماء السر  كقوله تعالى: }من عمل صالحًا فلنفسه{، وأسماء السر 

ي هريرة العموم بدلالة السنة والإجماع،  أما السنة فقد أخرج الشيخان من حديث أن 

ي الله عنه-
ي  -رضى ما أنزل »سُئل عن الحمر فقال:  -صلى الله عليه وسلم-أن النب 

ا يره  ً ء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: }فمن يعمل مثقال ذرة خير ي
َ فيها ش  الله علىي

ا يره{  ً ي . «ومن يعمل مثقال ذرة ش  جامعة  -يه وسلمصلى الله عل-فجعلها النب 

ط، وقد حكى الإجماع على أنها تفيد  لأنها من ألفاظ العموم، وهي أسماء السر 

 . ي
 العموم الزركش 

 تنبيهان: 

ى أنهم يقولون: التنبيه الأول:  • )من( للعاقل، و)ما( اشتهر عند كثير من الأصوليير

ي 
صح ، وقالوا: الأ لغير العاقل. ورد هذا جماعة منهم البيضاوي والإسنوي والعلان 

طلق على الله سبحانه، 
ُ
والله أن يُقال: )من( للعالم و)ما( لغير العالم، لأن )من( ت

 لا يُطلق عليه عاقل وإنما يُطلق عليه عالم. 

•  : ي
ي أسماء  التنبيه الثانن

ي أن يُعلم ما تقدم ذكره فى
ط، وينبغى ي حروف السر 

ط لا فى السر 

ط،  ا للسر 
ً
ط وحروف الأسماء ك )من( و)ما( و)حيثما( وهكذا، و أن هناك أسماءا للسر 

ط   هذه لا تفيد العموم إجماعًا إن جاء زيد فافعل كذا،  كقول:   ك )إن(أما حروف السر 

ي 
 . حكاه الزركش 

 

3- } ى ، أو }ماذا أجبتم أسماء الاستفهام، كقوله تعالى: }فمن يأتيكم بماء معير

{، أو }فأين تذهبون{ وأمثال هذا من أسماء الاستفهام ى  . المرسلير

ي حروف الاستفهام، مثل )هل( وإنما تنبيه:  •
ي أسماء الاستفهام لا فى

البحث فى

ي تفيد العموم. 
ي أسماء الاستفهام وهي البر

 البحث فى
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الأسماء الموصولة، كقوله تعالى: }والذي جاء بالصدق وصدق به{ وقال: }والذين  -4

{، فقوله: }والذي{ تفيد  ة لمن يخش  ي ذلك لعي 
العموم، جاهدوا فينا{ وقال: }إن فى

أي كل من جاء بالصدق، وقوله: }والذين جاهدوا{ الذين: تفيد العموم، أي كل 

{ أي كل من يخش   ما تقدم مما ذكره ، فإن فيالذين جاهدوا، وقوله: }لمن يخش 

ة له.   الله عي 

ي أضيفت إلى معرفة، كقوله تعالى: }واذكروا نعمة الله عليكم{ }نعمة  -5
النكرة البر

 معرفة فتفيد العموم.  الله{ نكرة أضيفت إلى

ي خسر{  -6
ي عُرفت ب )ال( لاستغراق الجنس، كقوله تعالى: }إن الإنسان لفى

النكرة البر

{، القاعدون، فالنكرة إذا عُرفت  ى وكقوله تعالى: }لا يستوي القاعدون من المؤمنير

ي لاستغراق الجنس أفادت العموم، والدليل على أنها تفيد العموم أنه 
ب )ال( البر

ي خسر يُستثبى 
منها، والاستثناء معيار ودليل العموم، فقوله تعالى: }إن الإنسان لفى

، فدل على أنه يفيد العموم، وكقوله تعالى: وقد صح الاستثناء  * إلا الذين آمنوا{

ر، فدل على   أولىي الضى
ر{ استثبى  غير أولىي الضى

ى }لا يستوي القاعدون من المؤمنير

ي قو 
 له: }القاعدون{ أفادت العموم. أن الألف واللام لاستغراق الجنس فى

 

ي أن يُعلم تنبيه:  •
ي تفيد العموم هي الألف واللام لاستغراق الجنس وهي ينبغى

أن البر

ي )مختض 
حذف ويكون مكانها )كل( ذكر هذا ابن القيم كما فى

ُ
ي يصح أن ت

البر

ي كتابه )البحر المحيط(
ي فى

ي  الصواعق( والزركش 
فقوله تعالى: }إن الإنسان لفى

ي خسر إلا الذين آمنوا. إذن { يصح خسر
حذف )ال( فيقال: إن كل إنسان لفى

ُ
أن ت

وليست  هذه الألف واللام لاستغراق الجنس، وهناك ألف ولام لبيان الجنس

للاستغراق وإنما للبيان، كقوله القائل: الرجال خير من النساء. هذا لبيان الجنس، 

النساء من تعدل الآلاف  أي من حيث الجملة، فإن الرجال خير من النساء، وإلا من

، لكن هذا لبيان الجنس، أي من حيث الجملة، لذا لا يصح أن يُقال: من الرجال

 كل رجل خير من كل امرأة؛ لأن الألف واللام لبيان الجنس لا لاستغراق الجنس. 

 

ي السياقات التالية:  -7
ي سياقات، فإذن النكرة وحدها لا تفيد العموم وإنما فى

 النكرة فى
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ي سياق الن -أ 
ي فى

، كقوله تعالى: }وما من إله إلا الله{ فلفظ )إله( نكرة وهي فى ي
فى

ي سياق 
ي وهو قوله: }وما{ فلذلك )إله( تفيد العموم لأنها نكرة فى

سياق النفى

 . ي
 النفى

ي  -ب
ا{ نكرة فى

ً
ا{ }شيئ

ً
كوا به شيئ ، كقوله تعالى: }ولا تسر  ي سياق النهي

النكرة فى

 . سياق النهي }ولا{ فأفادت العموم

ي سياق السر   -ت
ي سياق فى

ا{ نكرة فى
ً
ا{ ف }شيئ

ً
ط، كقوله تعالى: }إن تبدوا شيئ

ط }إن{ فأفادت العموم.   السر 

ي  -ث
ي سياق الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى: }من إله غير الله{ }إله{ نكرة فى

فى

سياق الاستفهام الإنكاري، أي الاستفهام الذي سيق للإنكار، فأفادت 

 العموم. 

ي سياق الاستفهامتنبيه:  •
ي ذلك إذا كان  النكرة فى

ط، يستوي فى الإنكاري أو السر 

ي سياق 
ط وفى ي سياق السر 

ا أو اسمًا، المهم أنها فى
ً
ط أو الاستفهام الإنكاري حرف السر 

ا. 
ً
 الاستفهام الإنكاري، سواء كان اسمًا أو حرف

ي سياق  -ج
{ نكرة فى ى ى جارية{ ف }عير ي سياق الامتنان، كقوله تعالى: }فيها عير

فى

وكقوله تعالى: }وأنزلنا من السماء ماءا طهورًا{ ف }ماء{ الامتنان فتفيد العموم، 

ي 
ي سياق الامتنان فأفادت العموم، وكذلك حديث ابن عباس فى

نكرة لكنها فى

 : ى ي رمضان»الصحيحير
ي سياق الامتنان فأفادت  «عمرة فى

)عمرة( نكرة فى

 العموم، ولولا سياق الامتنان لقيل إنها لفظ مطلق. 

ي سياق الدعاء، كقوله تعالى -ح
ى
ي الآخرة حسنة{ ف

ى
ي الدنيا حسنة وف

ى
: }ربنا آتنا ف

ي سياق الدعاء فأفاد العموم، وقد ذكر أن النكرة 
فلفظ }حسنة{ نكرة لكنه فى

ي كتابه )البحر المحيط( وذكر أن 
ي فى

ي سياق الدعاء تفيد العموم الزركش 
فى

ي كتابه )البحر المحيط( 
ي فى

ي سياق الامتنان تفيد العموم الزركش 
النكرة فى

هم من وابن ا ي )أضواء البيان( وغير
ح )الكوكب( والشنقيطي فى ي ش 

لنجار فى

ي السياقات الستة. 
 أهل العلم، وب  هذا يُعلم أن النكرة تفيد العموم فى
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)لا  «لا يمسنَ أحدكم ذكره»ات، فحديث: الفعل يُعامل معاملة النكر تنبيه:  •

ي سياق النهي فيفيد العموم
 مضارعً ، سواء كان الفعل يمسنَ( فعل فى

ا
ه فعلً ا أو غير

ي )البحر 
من الأفعال، فالمهم أن الفعل يُعامل معاملة النكرات، وقد ذكر هذا فى

هم من أهل العلم ي المحيط( وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغير
، فإذا كان فى

 السياقات الستة المتقدمة فإنه يفيد العموم. 

ة وقد بلغت ميئات، لكنها عند  فائدة:  • التدقيق والتحقيق ترجع صيغ العموم كثير

 . -والله أعلم-إلى ما تقدم ذكره 

 

ي بأن نضبط صيغ العموم، فإنها مهمة للغاية 
ي ختام هذا الدرس أوضي نفشي وإخوانى

وفى

 ثم يُتدرب عليها ثانيًا، وحبذا أن يجتمع 
ا
حفظ أولً

ُ
وهي سهلة للغاية لكن تحتاج إلى أن ت

 ً  ويتذاكرونها ويتدربون عليها كثير
ا حبر ترسخ علميًا وعمليًا ويسهل التعامل اثنان فأكير

ى  ى بير معها، وبعض إخواننا قد يُصاب بردة فعل لأنه قد لا يكون درس النحو فلا يمير

ي طالب العلم، لابد أن 
ط وأسماء الاستفهام ...إلخ، فهذا نقص كبير للغاية فى أسماء السر 

الأمور أن يستمع إلى  يتفهمها والأمر سهل وليس صعبًا، وأوضي من لم يضبط أمثال هذه

ى  ح شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمير على كتابه )الأصول من  -رحمه الله تعالى-ش 

ي أمثال هذه المباحث، فإنه سهلها ووضحها، وكذلك أوصيه أن يدرس 
علم الأصول( فى

ي أول الأمر لكن مع المجاهدة 
الآجرومية، فإنها ليست صعبة، قد يجد صعوبة فى

، وكم من رجل كان مستصعبًا علم النحو فلما لدعاء والجد ينفتح له البابوالاستمرار وا

 أسهلها.  فهمه أصبح من أحب العلوم إليه و اجتهد حبر 

 


